
11 المدى الثقافي -ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 

العدد )1105( الاربعاء )5( كانون الاول 2007

No. (1105)Wed. (5)December

ذكريات
ــــور العـــراقـي حـيـث وهـــذا الـــرأي نجـــده سـلفــــا في الفـــولـكل
اشـتهــرت طــويــريج بجـمــال وبهجــة الـطـبـيعــة الــى حــد ان
العيش فيهـا صار بمثابـة الحلم كما عبـرت عن ذلك الاغنية
العراقية القديمة والشهيرة التي غناها الفنان حضيري ابو

عزيز وقبله كثيرون ومطلعها: 
اني ارد اشرج تشريج  
واكضي العمر بطويريج

الدنيا بيها بلا ضيـج
وتقول الامثال الشعبية عن سخاء اهلها:

مــا تبقــالك همـوم ابـشـر يـزايــر  من تـوصل طـوريج مـا تـظل
حاير

وتحيط بـطويـريج شبكـة غزيـرة من الميـاه حيث يـحدهـا من
الغــرب والــشــرق جــدولان مهـمــان هـمــا جــدول بـنـي حــسـن
وجـدول عـلي الغــربي فـيمــا يتهــادى نهــر الفـرات كـالـبحيـرة
المتـراميـة الاطــراف في وسطهـا قـاسمـا المـدينـة الــى قسـمين.
وكـان لابـد لـزائـر هـذه المـدينـة قـبل 1955 ان يشـاهـد جسـرهـا
التــاريـخي الــذي بـني عــام 1913، قـبل ان يحـل محله جـســر
حديـدي هو الجسـر الوحيـد في هذه المديـنة. اما الـريف فهو
هنـا كمـا وصفه احـد الكتـاب العـراقيـين "لوحـة أبدع الخـالق
في خلقـها حيث الجـداول والبسـاتين المظللـة ورائحة الـعنبر،
والنـسـيم الــذي يـكحل الاجفــان ليـغمــر الــزائــر بـفيــض من
المـشـاعـر الـدافقـة الـتي تـود لـو ان اللـحظــات تطــول وتطـول
لتـرسم الاحـداق هـذه المنـاظـر البـديعـة الـتي لابـد ان تحفـر

لها مكانا في الاذهان مدى العمر".
وفي نبذة تاريخية عن حياته كتب مفتي لبنان الجعفري آية
الله الــسـيـــد حــسـين الحــسـيـنــي )1906 ـ 1970( انه كـــان في
المـنــطقــة في أواخــر العــشــريـنـيــات وكــانـت الـثــورة العــراقـيــة
الـكبـرى قــد انتهـت منــذ وقت قــريب، وقــد تم تنـصيـب الملك
فيصل الأول ملكاً علـى العراق، وانه "عندمـا قصدنا النجف
الأشـرف من كـربلاء "سلكنـا في ذلك طـويـريج وكـانـت تفصل
بين كربـلا وطويريج بحيرة يجتازها المـسافر بالسفن، ورحنا
نمـشـي من طـويـريـج )الهنـديـة( مـع النهـر، ونمـرّ بـالعـشـائـر
وكـــــان العــمـل يجـــــري بحــمـــــاس في حفــــر الجــــدول الأيمــن
المعــــروف بجـــدول )بـنـي حــسـن( وتــطهـيـــره".. الا انـنـــا لـم

نستطع العثور على مصادر تؤكد وجود بحيرة كهذه. 
وقد اشتهرت منطقة الهنـدية المحاطة بالبساتين من جميع
الجهـات بـخصـب اراضيهـا الــزراعيـة وبــانتــاج التـبغ بكـميـات
كـبـيــرة وخــاصــة الـتـنـبــاك )وهـي مفــردة ايــرانـيــة تعـنـي تـبغ
الاركــيلــة( وبـنــوعـيــات اجــود ممــا تــشــتهــر بـه بعــض مــدن
كــردسـتــان العــراق، حـيـث يــنقل هــذا الـنــوع مـن الـتـبغ الــى
كــربلاء كـي يجـفف ويعـبــأ بــالاكـيــاس لـيــرسل الــى مــراكــز
الاسـتهلاك، كمـا اشتهــرت بكثـرة الفـواكه والمحـاصـيل ومنهـا
الــى جــانـب التـبغ الـتمــور الحنـطــة والــذرة والــرز اذ تـشـتهــر
الهنـديـة بـزراعـة الــرز )العنبـر( وهي نـوعيـة تمتـاز بـرائحتهـا
الـطيبـة ومـذاقهـا الجيـد. والمـدينـة اضـافـة الـى ذلـك محطـة
تجـارية بـين محافظـتي الحلة وكـربلاء وهي تعتمـد في زراعة
اراضـيهــا علــى ميــاه الفــرات الا انهــا تتـميــز وتـنفــرد بــسعــة

الانهر المتفرعة من نهر الفرات.
وذاع صـيت الـهنــديــة في النـصـف الثــاني مـن القــرن التــاسع
عشـر ومطلع القرن المـاضي كمينـاء نهري لاسيمـا لنقل الرز
من مـنطقـة الفـرات الاوسط الـى المنـاطق الاخـرى. اذ كـانت
تجـثم علــى امتــداد ضفتـي النهـر واطـراف القـصبـة معـامل
ابـتدائـية لـتقشـير الـشلب ليـكون رزا تـدعى ب"المجـارش" قدر
عــددهــا بــزهــاء ثلاثـين مجــرشــة يــشــتغل فـيهــا نحــو الف
وخمسمائة عامل فيما كـانت كميات الشلب الطائلة ترد من
اطـراف "المـشخــاب" و"الشـاميـة" ومن نـواحـي القضـاء نفـسه
فـتجرش فيهـا وتصدر الـى مختلف الانحـاء وهذا مـا جعلها
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تمهيد
يشـكل القضاء العرفي عند العرب سلطة الضبط
الاساسية للمنظومة الاجتماعية المنضوية تحت
لــوائه، وقــد شـكل قـبل قـيــام مــؤســســات الــدولــة
الحــــديـثــــة الـبـنــــاء القــــانــــونـي لمجـتـمـعه الــــذي
يـستـرشـد بـالقـران والـسنـة إضـافـة إلـى الاعـراف
والتقــاليـد الـتي تـخضـع لتغـييـرات محـددة علـى
وفق تـطــور المجـتـمع وتحــديــد ســوابق قــانــونـيــة
عــرفـيــة فـيـه وفقــاً لـتعـــدد مجــريــات الـتــشـــريع
القضائي العرفي إزاء ورود حالات قانونية جديدة

تتطلبها تطورات المجتمع.
تـتـنــوع تــسـمـيــات مـصــطلحــات القـضــاء العــرفي
بـتنــوع الـبلــدان والامـصــار وتــزداد تفـصـيلاتهــا في
المجـتمعـات البـدويـة والمجـتمعـات نصف الـزراعيـة
في وقــت تــتـــضح فــيه الحـــــاجـــــة في المجــتــمعـــــات
الزراعـية إلـى تشـريع مواد قـانونـية عـرفيـة اخرى
اقتـضتهـا طـبيعــة المجتـمع وعلاقـات الـسكـان مع

الارض.
ان هـــذه المحـــاولـــة في تجـمــيع بـــدايـــة مـعجـمـيـــة
لمـصطلـحات القـضاء الـعرفي العـربي قـد اعتـمدت
في اصولهـا على مراجع متعـددة بين دورية وكتاب
واساسها المعـاينة الشخصيـة والتجوال في امصار
شــتـــــى مــن المغـــــرب إلــــــى الخلــيج، وقــــــد وضعــت
للمـراجع المـأخـوذ عنهـا ارقـام متـسلـسلـة سنـشيـر
إلـيهــا عـنــد نهــايـــة كل تعــريف بمـصـطـلح دفعــاً
لـتـكـــرار كـتـــابـــة المــــرجع كـــامـلاً مع الايــضـــاح ان
ــــومــــات الــــواردة دون اشــــارة لمـــــرجع تحـــســب المـعل
لــصـــالـح الجهـــد المـبـــاشــــر لمعـــد هـــذه الـبـــدايـــة
المعجـميـة، وكـذلـك التـي تكــون بين اقــواس خلال
هذه الـتعاريـف، ونحسب انـنا بهـذا نخوض عـباب
بحــر مـن المعلــومــات القـضــائـيــة الــشعـبـيــة الـتـي
انــدرس بعــضهــا بفـعل ظهــور الــدولــة الحــديـثــة
وميل الـسكـان إلــى القضـاء الــرسمي الـذي ينفـذ
بمـنــظـــومـــة الـــردع الـــرسـمـيـــة رغـم ان الـــدولـــة
الحــديـثــة قــد سـنـت قــوانـيــنهـــا معـتـمـــدة علــى
مــرجعـيــة القــرآن والــسـنــة والقــوانـين الــوضـيعــة
الحــديـثــة ومــسـتعـيـنــة بــالاعــراف والـتقــالـيــد في
احـيــان كـثـيــرة لـتجــسـيـــر العلاقــة بـين القـضــاء
والمجـتـمع في وقـت لا زالـت فـيـه بعــض العــشــائــر
والتجمعات القبلية غير المستقرة تعتمد اعرافها
القضائية في الجوهر مع الاقرار بهيمنة الدولة.

حرف الالف
ازواك )في مجــال الاعــراف الـســوسيــة في المغــرب(
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مــن مـعجــم مــصــطـلحــــــات القـــــانــــــون العـــــرفي عــنــــــد العـــــربمــن مـعجــم مــصــطـلحــــــات القـــــانــــــون العـــــرفي عــنــــــد العـــــرب
السواني )السوادي( - جرائم الزنا.

الــتفــــويل: ويـــدعـــى ايــضـــاً الـتـثـــويـــر وهــــو حق
الاعـتراض الـذي تمنحه اعـراف البـدو لاشخاص
معنـيين من اجـل تنفيـذ الاجـراءات القضـائيـة او

البيوع او الاتفاقات.

حرف الجيم
جرائم الزنى في البادية العراقية

1- الاغتصاب نهـاراً: إذا اغتصب رجل امـرأة نهاراً
وهي وحـدها في الـطريق تحـتطب او تـستقـي الماء
ورجعـت تــسـتغـيـث وكــانــت دلائل الغـضـب بــاديــة
علــيهـــا وفقـــاً للـــوصف الـبـــدوي ثـــوبهـــا قـــدايـــد
وخـرزهـا بـدايـد أي ثيـابهـا ممـزقـة وحليهـا مبـددة
دلـيلاً علــى انهــا لم تـسلـم نفـسهــا الا بعـد عـراك
شـديـد يكــون لقبـيلتهـا الحـق في قتل الغـاصب او
احـــد أقــــاربه حـتـــى الجـــد الخـــامـــس وتخـــريـب
أمـوالهم لمـدة ثلاثـة ايـام وثلث يـوم )وتـسمـى هـذه
الايـام فورة الـدم او المهربـات في الباديـة الاردنية -
الـســوريــة( ثم يـتجهــون بعــد ذلك إلــى القــاضي
المـرعى مـساء فلا يعـتد بـصراخ المـرأة لدفع شـبهة
الموافقة عنهـا وليس على الجـاني مسؤولـية حتى
تقتل رجـال القـبيلـة زانيـتهم )وتـسمـى المـتطـريـة
عـنــد بــدو الاردن وكــذلك عــاقـبــة )الــســرح( فــان
قتلـوها تقـدموا لاهل الجـاني ليقـتلوه او يـتخلوا
عنه فـان لـم يفعلـوا كـان هــذا دليلاً علـى رضــاهم
عن فـعلته فيحق لأهـل الزانيـة ان يقتلـوه او احد

اقاربه ومطالبة اهله بدية ثلاثة رجال.
جراحـة السلامـة: وهو الجـرح الناجـم عن عدوان
لا تـذهب فـيه منفعـة العضـو المجـروح في المعتـدى
علـيه ولا يــؤدي إلـــى قلع سـن او ســواه ويقــدرهــا
القاضي الشرعي بعـد فحص النظارة او الطبيب

الشرعي.
الجـرائم المـتعلقـة بـالـنسـاء في المنـاطق الجنـوبيـة

في العراق
وتعـد من الجرائم الـكبرى ومن انـواعها الـصيحة

والفسدة والسودة والنهيبة
أ- الـنهـيـبــة: وهـي ان يخــطف الـــرجل امــرأة مـن
ــاً علــى شــرف العــائلــة بـيـت ويعـتـبــر ذلك عــدوان

والفتاة حتى لو تمت برضاها.
ب- الـصيحـة او الصـايحـة: ادعـاء المـرأة ان لـرجل
معين علاقـة جنسيـة او غراميـة بها بعـد ان تثبت
ذلك بـبــرهـــان ويمكـن للــرجل ان يــنكـــر العلاقــة

ويبرئ نفسه إذا أقسم اليمين.
ج- الفسده: وقوع اتـصال جنسي قبل الزواج )وله

حلول خاصة(.
د- الــســودة: حــدوث علاقــة غــرامـيــة بـين الفـتــى

والفتاة قبل الزواج.
الجــرائم المـتعلقـة بــالنـسـاء في المـشخـاب: تــراجع

مادة السواني.
الجرائم الجنسيـة في البادية الاردنيـة - السورية:

تراجع مادة )قضايا العرض(.
الجــرائم الجنـسيـة وعقـوبـاتهــا في سينـاء: تـراجع

مادة )سوادي بدو سيناء(.
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المغربية.
التخــريب: محـاولـة رجل افـسـاد امـرأة رجل آخـر
حـتــى تهجــره وعلــى المخــرب دفع كـبــارة )يــراجع
حـرف الكـاف( وقـيمــة الصـداق الـذي دفعه الـزوج
لـزوجته التـي هجرته ويحـرم على الجـاني الزواج

من تلك المرأة حتى لا يتحقق ما قصد اليه.
تسـويد الـوجه: نوع من الـتشهيـر بصـاحب الوجه
الذي أخل بالتزاماته ويقوم به الطرف المتضرر.

التبشيع: عملية اجراء البشعة )تراجع البشعة(.
التــربـيع: فــرض الــديــة او الفـصل اربعــة اصنــاف
)في القـانـون العـرفي العـراقـي( والتــربيع او المـربع
يـؤخـذ في عـشـائـر مـنطقـة المـشخـاب العـراقيـة إذا
تمت ملاحـقة المطـرود من العشـرية )المجلي( وتم
قتله بعد طرده اذ تكون ديته دية اربعة قتلى لانه
ـــة ثـم هـــوجـم وقــتل مـن قــبل نفـــذ اوامـــر القـبــيل

خصومه.
والتـربيع )عنـد أولاد علي في مـصر( يفـرض على
الـســارق إذا ضبـطت المـسـروقـات في يـده او بـيته او
مخـزنه الذي يحمل مـفتاحه بيـده او إذا ضبطت
عنـد شـروعه بــالسـرقـة، او في حـالـة اقــرار السـارق
بــســرقــته، والعــائلــة - في عــوايــد أولاد علـي - لا
ـــأديـــة حق المجـنــي علــيه في الـتـــربــيع تــسهـم في ت
ولكــنهــا تــدفـع مع الــســارق عـنــد عــســره قـيـمــة
المــســروقــات فقـط وذلـك بعــد تجــريــده مـن مــاله

قليله او كثيرة وفقاً للمادة )23( من عوايدهم.
ديـة التـربيع او المـربعّ: )بـتشـديد الـباء( تـؤخذ في
عــشــائــر مـنـطقــة المــشخــاب )العــراقـيــة( إذا تمـت
ملاحقة المـطرود مـن العشيـرة )المجلي( وتم قتله
بعــد طــرده وجلائه فـتكــون غــرامــة )ديــة( القـتل
علــى مـن قــام )قــامــوا( به ديــة اربعــة قـتلــى لان
)المـطــرود( نفــذ أوامــر الـقبـيلــة وهــوجـم من قـبل

خصومه.
الدلنجة - التربيع عند بدو سيناء

حـالـة الـقتل غـدراً حـيث يـدفع القـاتل اربع ديـات
وعــادة يكـتفـي اهل الـقتـيل بــواحــدة ويتـصــدقــون
بـواحــدة ويتـســامحـون بــالبـاقـي، ومن قـتل طفلاً
وجـبـت علــيه اربع ديــات، ومـن قـتل امــرأة وجـيـت

عليه ثماني ديات.
دية التربيع في عشائر الدغارة

تــصل ديـــة الـتـــربــيع في عــشـــائـــر الـــدغـــارة إلـــى
المضـاعفـة عـدة مـرات إذا حـصل الـقتل بـين سلف
)جمـاعة( واحـد، أي جمـاعة مـن العشـائر تـنتمي
إلــى ارومــة واحــدة، فــالاتفــاق الجــاري بـين قبـيلــة
ـــة مـــرمـّـض )مـن سـلف الاكـــراع )الافـــرع( وقـبــيل
المجـاوير )مـن الاكرع ايـضاً( ان ديـة القتـيل بينـها
تبلغ عـشـر نـسـاء يـذهـبن لاهل القتـيل ويتـزوجن
من افـراد تعـينهم الـقبيلـة المغـدورة )او دفع مـئتي
دينـار بـدلاً من الـنسـاء الـعشـر بــاعتبـار ان مقـابل
المــرأة يــســاوي عــشــريـن ديـنــاراً وقــد كــان ذلك في
خمــسيـنيــات القــرن المــاضي وقــد زادت بعــد هــذا

عدة اضعاف.
التعـثيـر: الاعتـداء علـى الـبنـت البكـر بمـا ينـتهي
إلـى الحـمل وله احكـامه الخـاصـة - تـراجع مـواد
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التبـروء من احد افـرادها، إلا ان هـذه )البراوة( لا
تعفـيهم من الالتزام بعمل )عـميرهم( هذا إلا إذا
كـانت قـد اعلنـت قبل حـدوث مـا يـتهم بـعمله وتم
اعتمـادها على يد شيوخ الـزوايا او اعيان )قبيلة(
أولاد علـي )في مصـر(، وذلك إذا كــانت البـراوة قـد
تمـت قـبل تــواجــد الحكــومــة في وطـن أولاد علـي،
امـا بعد وجـود الحكومـة فيجب ان تـكون علـى يد
المــشــايخ المــوظفـين فـيهــا ويــوقع علـيهــا مـن قـبل
مـفتــش البــوليـس او مـأمــور القــسم الــذي تتـبعه

العائلة.
البشعـة: أداة قلي القهوة وتـوضع على النـار حتى
تحمـر حيث يـطلب القـاضي من المـتهم القـاتل او
الــســارق )وهــو الـنــاكــر لفـعله الــذي تم مـن غـيــر
شهـــود( ان يــضع لــســـانـه علــيهـــا فـــإذا فـعل ولـم
يـحتـرق - في زعـمهـم - ثبـتت بـراءتـه وإلا احتـرق
لـسانـه وثبتت جـريمته، ويـستخـدم البـدو البـشعة
اكـثـــر مـن غـيـــرهــم والملاحــظ ان المــتهـم المـــذنـب

يضطرب قبل وضع لسانه عليها ويقر بذنبه.
البيـاض والـتبيـيض: وتعـني قيـام الفـاعل بـاعـادة
الاعـتبـار للـمعتـدى عـليه في عـدد مـن بيــوت كبـار
شيـوخ البـدو ويعـرب عن اسـفه للفعل الـذي وقع،
وتم ذلك بقـرار القـاضي ومـوافقـة الطـرفين عـلى

الصلح ويسمى ايضاً تبييض الوجه.
ملاحــظـــــة المعــــد: يــتــم ذلـك في الاردن وســــوريــــا
وفلسـطين والملاحظ انه يـنفذ بـالنسـبة للجـرائم
الــصغـيــرة عـمــومــاً ولـيــسـت المــاســة بــالــشــرف او

القتول.
حرف التاء

تــاقـبلـيـت: تـنـظـيـم عــشــائــري في مـنـطقــة ســوس
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انفلاس
وهــو مجلــس ينـبثـق من ايـنفلاس ويـدعـى ايـضـاً
آيـت الــربعـين وهـي هـيـئــة مـتــنقلــة بـين القـبــائل
لـلفــصـل في مخــتلـف القــضـــــايــــــا وتخــــــول لهـــــا
الـسـلطــات التـنفيـذيــة والتـشــريعيـة والـقضــائيـة
وتـرتكـز احكـامهـا علـى تطـبيق القـوانين العـرفيـة
المـكتـوبـة الـتي تـدعـى الالــواح، ولا تكــون جمـاعـة
انفلاس دائمـة او مورثـة وتستمـر مدة لا تحـددها
الــوثــائـق وهي مــراقبــة ومــؤازرة من قـبل مجلـس

شيوخ القبيلة )في المغرب - بلاد سوسة(.
انفلوس

جــمعهــا ايــنفلاس وهـم اعـيــان مجلــس القـبـيلــة
ويـعبــر عن عـضــويــة المجلـس بـصفــة تــاتفلــوست
)وكلهــا عبــارات امــازيـغيــة( ويجـمعهــا الفقهــاء بـ
النفــاليــس وتطـلق عمـومـاً علـى مـن تقلــد مهمـة

النيابة عن المجتمع.
اينفلاس: تراجع المادة اعلاه.

حرف الباء
الـبــداة وهـي ان يــرسل الخـصـم وفــداً مــؤلفــاً مـن
اثــنــين في الاقـل إلـــــــى مــنـــــــزل الخـــصــم الآخـــــــر
ويـشعــرانه بلـزوم أداء مـا علـيه من ذمـة والا فـانه
سيخـاصمه عـند الـقاضـي العشـائري، فـإذا رفض
الخـصـم الاقتــراح فلـصـاحـب الحق ان يكــرر ذلك

وهذا الاجراء يسمى البداة.
البـراح )بتـشديـد الراء(: وهـو المنـادي في الأسواق
الــذي يعلـن )عن( مــا تتخـذه القـبيلـة الـســوسيـة

من قرارات ومنه البريح وهي وظيف البراح.
الـبــراوة وهــي اعلان القـبـيلــة او اســرة الــشخـص
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هــو تغــريـب القــاتل عـن الـبلــد الــزامــاً لمــدة غـيــر
محــددة، ويخـتفـي )المــزواك( بــانـتـظــار العفــو او
القصاص، وكان نواب القبائل )ممثلوها( يكتبون
- بعـد التـأكـد من ثبـوت الجـريمـة(، عقـداً يـسمـى
تـامـرات ازواك يـسلـم لاوليـاء المـقتـول )وهـو قـرار
الحـكم( وكــان المــزواك )المجــرم او المتـهم بــالقـتل(
يقصد أضرحـة الاولياء للاحتماء بها، ومن ذلك

كلمة مزواك بمعنى )انا في حماك(.
اسير

هــو اسيـر المعـركـة والحــرب، ومن قـتل اسيـره فقـد
ارتـكب عاراً كبيـراً فيمنع من حضـور المجالس وان
حـضــر مجلــســاً لا تقــدم لهــا القهــوة ولا يــدعــى
للطعـام اذ يقـاطعه قـومه، والـقبيلـة، التي تـسمح

بقتل اسيرها يسمونها عياب )أي ذات العيب(.
امقون

لـوح عـرفي مـدون بـين قبـائل والهــدف منه دفـاعي
حزبي )وهي تسمية محلية سوسية(.

امنع التفكك
)أي امنع الرمي مـن البنادق( وهـي صيحة خلال
المعــركــة تقــول )امـنع الـتفكـك وانت ســالم( وهــو
نـداء للعدو ليسلم نفسه واصلها امنعني او امنع
سلاحي ان يـصــرعك، فـإذا اراد الخـصم ان يــسلم
نفــسه قــال "سلـمـت" او "سلــمك الله انــا وذلــولـي
وسلاحـي" عـنـــد ذلـك يــصــبح الأسـيـــر زابـنـــا أي

لاجئاً عند آسره وعليه حمايته.
والـزبانـة تعني الـدخالـة )طلب الحـمايـة( عمـوماً

ولكنها تختلف في التفاصيل عن زبانة الأسير.
الإنصاف 

يقصد بها الغـرامات التي يفرضهـا نواب القبائل
)المغــربيــة الـســوسيــة( علــى مــرتكـبي المخــالفــات
والجنــايــات والجـنح، وغــالبــاً مــا تكــون الانـصــاف
اداة زجـــريـــة وتــنحــصـــر امـــا في القـيـــام بمـــؤونـــة
مجلــس الجـمــاعــة )يـتــألف مـن اربعـين شخـصــاً
لثلاثة ايـام( والتي تدعـى المباينـة او بدفع غـرامة
مالية او هما معاً وقد تمتد إلى افلاس الشخص

وتخريب داره.
الإمارة: 

وهـي أي شـيء يقـــدمه المـتـنــازعـــان علــى قــضـيــة
للقــاضي العـرفي كـالمـشجعـة او الـسيف او القـوس
ليـبقــى عنـده كـضمـانـة لـقبــول الحكـم، ويكـونـان
قبل ذلك قـد اتفقـا علـى شخص القـاضي، وعنـد
الحكـم في القضيـة يعطـي القاضـي )امارة( المحق
له دلالــة علــى حقه ويـبقـى )امـارة( المــذنب لــديه

إلى ان يفي بدينه.
امرأة جدمية

ويقصـد بها اول امـرأة يجب تسلـيمها بعـد اجراء
الفـصل مـبــاشــرة وتــسـمــى )فـصلـيــة( وقــد جــرت
العــادة ان يحتـسب صـداق المـرأة ويـؤخـذ نقـداً في

اغلب الحالات وخصوصاً في الازمنة الاحدث.
امرأة تلوية

هي المرأة الثالثة في احكام الفصل العشائري.
امرأة لحقية

وهي المرأة الثانية في احكام الفصل العشائري
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بـاسـم عبـد الحـميـد حمـودي
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د. حـــســين الهــنـــــداوي

غـصـيبــة، والـصـهبــان. ويــرأس هــذه الفــروع الـشـيخ محــسن
محمد الجشعمي.

امـا بنـو طـُرف فهـم قبيلـة عـربيـة عـريقـة الاصـول ومحـاربـة
مهــاجــرة مـن الاهــواز وأصـلهــا مـن بـنـي طــرف الــطــائـيــة
الحويـزية. من فـروعها في الهنـدية آلبـوعوفي وهم الـرؤساء،
والـبــو دبـيـّـس، والمگاطـيف، والـبــو حــسـين، وآل شـيخ زايــر،
والبـو زغنـون، والكـرافـة، وكنـانـة، وبنـو صـالح. وهـاجـر قـسم
من بني طـرف في مطلع القـرن التـاسع العشـر الميلادي من
الحويـزة الى كربلاء لزيارة العتبـات المقدسة وعند وصولهم
قـرروا البقـاء في أراضي الهـنديـة لخصـوبتهـا ووفرة مـياهـها
وبعــد فتــرات من الــزمـن لحقـت بهـم مجــاميـع من عـشــائــر
الحـويــزة أمثـال )الــزابيــة والكـرافـة وبـني سـالــة والحيـادر(
ودخلـت في عدادهم حتـى أصبحت بني طـرف عشيـرة كبيرة
تنقسم حـالياً الـى قسمـين هما آل اسعـيد وهم ذريـة أسعيد
بــن حــــرز بــن هــيجـل والمهــــاجــــرون الاوائل الــــى الهــنــــديــــة
ويتسلـسل شيوخهـم فيها من الـشيخ ثعيب بن حـاج محمد
المـتــوفي في 1884، الــى الـشـيخ جفــات بـن الـشـيخ كـنجـي بـن
الـشيخ سلطـان بن الشيخ ثعـيب الرئيـس الحالي للعـشيرة،
وآل صـيـّـاح ويــشـكلــون نـصف قـبـيلــة بـنـي طــرف في العــراق
والأحـواز، امـا تـسلـسل شيـوخهــا فيبـدأ مع الـشيخ عـوفي بن
عـبدالله المعـاصر للـوالي مـدحت بـاشا في وتـصل الى الـشيخ

شاكر بن الشيخ عبد بن الرئيس الحالي للعشيرة.
وتنـتمـي قبـيلــة آل فـتلــة إلــى قحـطــان، وهـي قبـيلــة كـبيــرة
وعريقـة، اصلهـا من زبيـد وقيل مـن قبيلـة النخع الـسبئـية.
اقــســامهــا في العــراق عــديــدة احــدهــا في قـضــاء الهـنــديــة
بــرئــاســة آل چلـّـوب وآل مــوســى، وآخــر في قـضــاء الـشــاميـّـة
برئـاسة آلـبو هـِدله، وقـسم في قـضاء أبـو صخيـر برئـاسة آل
فـرعون. وهـم مزارعـون متـوطّنـون هاجـروا الى الهـنديـة من
منـاطق الـديوانـية في حـوالي منـتصف القـرن التـاسع عـشر

اثر موت اراضيهم جراء جفاف شط الحلة. 
قبيلـة بني حـسن العـراقيـة من جـانبهـا فرع مـن بني مـالك
وهـي غـيـــر بـنـي حــسـن الأردنـيـــة. وهــي مجـمـــوعـــة أحلاف
عدنـانيـة كبـيرة مـن بقايـا قبـيلة بـني هلال المضـرية وتـنسب
ايضـا الى ثروان العبادي العقيلي، هاجرت الى الهندية من
منـاطق الـديوانـية في حـوالي منـتصف القـرن التـاسع عـشر
لـنفـس الــسبـب اعلاه ولهــا مـضــارب تمتــد مـن الكفـل حتـّـى
حــدود كــربلاء وهـي مـن عــدة أفخــاذ في الهـنــديــة مـنهـم آل
جميل والتـراون والجرّاح وآل جبـّاس وال صبار والـبو عوض
والبـو عـارضـي والبــو سلامـة والـرحـيم والحـواتم وال دهـيم

وزغيب. اما أبرز شيوخهم فهم ال عباس. 
والدعـوم قبيلـة غزيـة وبطـن من بني خـالد في العـراق وقيل
مـن الجبـور الــزبيـديـة القــاطنـة في نــاحيـة القــاسم بـالحلـة
ومـنهــا نــزح قــسـم افــرادهــا إلــى كـــربلاء والهـنــديــة وســدةّ
الهنـديـة في مـنتـصف القـرن التـاسع عـشــر لنفـس الاسبـاب
المذكـورة. ويقع مـوطن إقـامة هـذه القبيـلة عـلى جـدول بني
حسن علـى طريـق كربلاء الهنـدية. والـدعوم بـرئاسـة ميري
خـــــان آل علــي، أمــــا فـــــروعهـــــا فهــم آل ســمــيــــر وآل هــيـجل

والجغيلات.
امــا آل گريـط فهـي قبـيلــة قــادمــة الــى الـهنــديــة قـبل قــرن
ونصف تقـريبــا وتنتـسب إلـى قـريط بـن عبيـد بـن كلاب من
ذريــة قيـس بـن عيلان، وقـيل تنحـدر مـن شمــر عبـدة يقـطن
أفــرادهــا في ضــواحي الـهنــديــة في اراضي أبــو روَُيـّه التــابعــة
لنـاحيـة الخيـرات، ويـسكن قـسم مـنهم في نـاحيـة أبي غـرق.
ولهـا أفخــاذ، منهـا: الحـوافـظ، وآلبــو خلف، والحـويـفظـات،

والعشاير. 
وهـنـــاك عــشـــائـــر عــــريقـــة اخــــرى اقل عـــددا في المـنــطقـــة
ومعظمها حديث التوطن في الهندية ابرزها ال مسعود وآل
يــســار والاكــرع الــشـمــريــة وبـنـي اســـد وجلـيـحه والــضــيف
والعـويــد والجنـابــات وال دبيــس من فـروع عــشيــرة العـزايـز
ومنـهم البــو هبيـش والبـو خطـار والبـو محمـد والبــو خليل
والـبــو يــاسـين والـبــو خـضـيــر، وهـنــاك عــشـيــرة الحــوافـظ
والحــويفظـات، وابـوزريـدة والبـو شـاوي من بـني كعـب، والبـو
كـريـدة من فـروع جبــور ال واوي و ال علي أحـد عـشـائـر بـني

مالك. 
ومـن نــواحـي الهـنــديــة ابــوغــرق مــوطـن قـبـــائل آل فـتلــة،
والـيســار، وطفيل والمـراشـدة. ونـاحيـة الجـدول الغـربـي التي
مــركــزهــا قــريــة الــرجـيـبــة الــواقعــة علــى مــســافــة اربعــة
كـيلــومـتــرات عـن مــركــز القـضــاء غــربــا. وهـي قــريــة كـبـيــرة
مـتبـاعـدة الـبيـوت وتـأخــذ ميـاههــا من جـدول "ام طـراريـد"
الـصغير المتـشعب من جدول بـني حسن وينـتهي الى اراضي
ام نعجــة قــرب الكــوفــة. واهـم قبــائل الــرجـيبــة بنــو حــسن
وكـريـط والـدعــوم وجلـيحـة. امـا نــاحيـة الـسـدة الـتي فـيهـا
"سدة الهنـدية" فهي تـابعة اداريـا الى قـضاء المسـيب الا انها

اقرب الى الهندية جغرافيا ومن كل النواحي الاخرى.
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لاحداث الهـندية، ان الصفة الغالبـة للحياة في الهندية قبل
افتتــاح السـدة كـانت تحـولهـا الـى مــا يشـبه "معمل لجـراشـة
الـشلب". وقــد استمـرت الحـال علـى هــذه الشـاكلـة الـى فتـرة
قصـيرة بعد افـتتاح السـدة حيث اضطـر عمال الجـراشة الى
الهجرة الـى بغداد بحـثا عن عمل جـديد فيمـا بدأت الكـوفة
بـاقـامـة مجـارش للـشلب لـديهــا لسـد حـاجـاتهـا المحليـة من
الــرز. كـمــا اشـتهــرت نــاحـيــة الــرجـيـبــة في الهـنــديــة بــزراعــة
التنـباك )التبغ( الـذي يستعـمل في )الناركيـلة( او ما تـسمى

)الغرشه( وهو نوع محسن وبجودة عالية.
طويريج مدينة الاخاء

والهنـديـة القضـاء مـدينـة حـديثـة البنـاء تـأسـست في القـرن
الثـامن عشر على الارجح، اذ ان الطـاعنين في السن يؤكدون
ان العـمــارة الجــديــدة فـيهــا لـم تـنــطلق في مــركــزهــا الا مع
حلـول القرن الـتاسع عـشر وان رجلا مـن زحاّف كـان اول من
بدأها وزحاف جماعة كبيرة تعيش في ظل الاسرة القزوينية
الشهيـرة، وينسب لأحـد الظرفـاء من زحاف القـول يخاطب

احد السادة القزاونة لكثرتها:
ادجاج زحاف عليك تزاحفت  
بيض العمائم في الليالي السود

بـيــد ان المعلــومــات الـتــاريخـيــة المـتــوفــرة تــؤكــد بــالمقــابل ان
الهنـديـة كـانـت اكثـر الاقـضيــة سكـانــا في النـصف الاول من
القـرن الـلاحق. ففي 1935 كـان عـدد نفــوس قضــاء الهنـديـة
يفوق عدد نفوس سكان قضـاء الحلة فقد كان 78279 نسمة
للهندية وملحقاتها مقابل 57874 للحلة وملحقاتها حسب
احـصــاء نــشــره الــدلـيل الــرسـمـي العــراقـي لعــام 1936 )ص
673(. ولــم يـــــدخل في ذلـك الاحــصــــاء عــــدد افــــراد قــبـــــائل
الهـنــديــة وابــرزهــا في ذلك الحـين قـبـيلـتــا بـنـي حـسـن وكــان
رئيسها عمران الحاج سعدون وال فتلة وكان رئيسها سماوي
الحــاج جلــوب. وطــويــريج مــديـنــة إخــاء مـنــذ الاصل. ففـي
مـطلع القـرن المـاضي كـان سكـان المـدينـة يتـألفـون من اقـوام
مـتعــددة مـن العــرب، وهـم الاغلـبـيــة الــســـاحقـــة، والفــرس
والهنـود والاكـراد والتـركمـان واليهـود الـذين قـدر عـددهم في
1940 بــأكثــر مـن خمــسين اســرة يعـمل افــرادهــا في الـتجــارة

والمهن الحرة. 
قبائل طويريج

و يـنحـدر عـرب طـويــريج مـن قبــائل عــربيـة عـديـدة عــريقـة
تجمعها الاعراف والقيـم التقليدية المشـتركة الا انها دخلت
احـيــانــا في حــروب دمــويــة ومعــارك طــاحـنــة مـن اجل الـكلأ
والمـاء لا سـيمــا عنـدمــا واجهـت قبـائـل رئيــسيـة مـنهـا خـطـر
مجـاعـة افـرادهـا بـسبـب انهيـارات ســدة الهنـديــة المتكـررة في
القــرن التـاسع عـشـر ممـا كـان يـؤدي الـى جفـاف نهـر الحلـة
خـاصـة ومـوت الـزراعـة في المـدن والقـرى المعـتمــدة في سقيهـا
علـى مياهه. وقـد وثقت احداث بعـض تلك المعارك بقـصائد
شعـرية معروفة لحد الآن احيانـا. أما ابرز هذه القبائل فهي
ال جـشعـم و بنـو طـُـرف و آل فتلــة وبنـو حـسن والـدعـوم وآل

گريط وآل يسار.
فآل جـشعم قبيلـة عريقـة الاصول وقـديمة العهـد في العراق
والهنديـة موطنها الأصلي، وكـان شيوخها أمـراء غزية حيث
أمتدت أمـارتهم الـى هيت وكـان لهم عشـر الدولـة العثمـانية
مـن نهــر الحــسـيـنـيــة عـنــدمــا جــرى شقه في زمـن سلـيـمــان
القـانونـي. ومن أبرز قـادتها ال ثـويني، ويتـركز سـكنها حـاليا
في المنــاطق الــواقعــة بين كــربلاء وطـويــريج. أمـا فــروعهـا في
الهـنــديــة فهـي الـضـيــاغـم، والـنعـيـم، والـبــو حــديــدة، والـبــو
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والـسـبعيـنيــات من نفـس القــرن قبـل ان يتقـرر اعـادة الحـاق
الجــزء الأكبــر منه ومـســاحته الحــاليـة نحــو 1149 كيلــومتـر
مـربع بمحــافظـة كــربلاء من جـديـد عنـد تـشـكيل محــافظـة
الــنـجف. وقــــد مــثل هــــذا الــتقــســيــم حلا وســطــــا لــصــــراع
السيـطرة عـلى الهـنديـة وثرواتهـا بين ادارتـي كربـلاء والحلة
بعـد نـشـوب خـلاف بين محــافظـيهمـا هــاشم قـدوري وعـزيـز
صـالح اذ سعـى كل منهـما الـى ضمهـا بكـامل مسـاحتهـا الى

ادارته. 
بيــد ان سكــان القـضــاء عمـومــا ظلـوا يـرفـضـون دون جـدوى
هــذا التجــزيء الاداري المجحـف ويعبـرون دومــا عن الــرغبـة
بعـدم الـتبعيـة الاداريـة لهـذه المحـافظـة او تلك التـي تسـببت
دائما بالتهميـش الاقتصادي والخدماتـي مطالبين بتحويل
القضـاء الـكبيـر والـغني بـالثـروات الـطبـيعيـة والـبشـريـة الـى
وحـدة اداريـة مـسـتقلــة بعــد استـرجــاع المنـاطـق المهمـة الـتي
الحقـت بمحــافـظــة بــابـل لأسبــاب واهيــة، وبهــذه الـطــريقــة
يمكـن تكــون الـهنــديــة محــافـظــة جــديــدة تفـصـل بين بــابل
وكربلاء وبـين كربلاء والنـجف على ان تمنح ايـضا امتـدادها
الـطـبيـعي غـربــا في البـاديــة الغــربيــة العــراقيــة حتـى غــربي
العـراق فتتـصل بالحـدود السعـودية مـن جهة عـرعر لـيشمل
وادي الابــيــض والجــــانــب العــــراقــي مــن وادي الخــــر ووادي
عرعـر، ومنح مـحافـظة كـربلاء بـالمقـابل امـتداهـا في البـادية
الـغربيـة العراقـية لتـشمل المثلـث المقابل لـلرزازة وعين الـتمر
والمنتهي قـبالـة جديـدة عرعـر جنـوبا وبـزاوية تلاقـي الحدود
العــراقيـة الـسعـوديــة الاردنيــة شمـالا وهـي منــاطق الحقهـا
الـنظــام البعـثي بمحــافظــة الانبـار اداريــا لأسبــاب سيــاسيـة

وامنية.
فـمن النـاحيـة التجـارية، كـانت الهنـدية سـابقـا تعتـمد عـلى
المجـارش الـوطـنيـة الـتي كــانت تـدار بـالايـدي مـن قبل نـسـاء
ورجـال وقـد امتـدت علـى طـول السـاحل حـوالي 20 مجـرشـة
وبعـمق 30 ـ 40 مـتــرا مـن الــســاحل والـطـنـبـي وهــو الـصــوب
الـصـغيــر وفـيه 3 ـ 4 مجــارش وكــانـت الاف الاطنــان المنـتجــة
من الارز في الـشامية والمشـخاب تجلب الى الهنـدية لتجرش
وتـصدر اما الـى كربلاء والمسيـب والكوفة او الـى بغداد ومدن
اخرى او الـى مناطق نائية في البادية الغربية وذلك اذ كانت
منـافــذ الهنـديـة الـرئيـسيـة تـشهـد يـوميـا لا سـيمـا في فـصل
الــربـيع مـجيء افــراد وجمــاعــات مـن البــدو الــرحل لـلتــزود
بـالرز المجروش وكـانوا يضطـرون احيانـا على امضـاء ليلة او
اكثــر في الهنـديـة تـاركـين جمــالهم في امــاكن خـاصـة لـربـط

حيوانات النقل تعرف بالطولات مقابل اجر زهيد. 
ولقـد حـولت تلك المجـارش الهنـديـة الـى محطـة اقـتصـاديـة
لامعـة في المنطـقة لاكثـر من ستـين سنة بـين تاريخ سقـوطها
بيــد العـثمــانـيين اثــر حـملــة نجـيب بــاشــا علــى المنـطقــة في
1842 وبين افتتـاح سدة الهـندية في نـهاية .1913 فـقد وفدت
الـــى الهـنــديــة عــشـــرات العـــوائل ومـئــات الايـــدي العـــاملــة
الرجالية والنسـائية من مختلف انحاء العراق للعمل سواء
كعمـال في المجــارش او في السفـن النهـريـة التي صـارت تـرتـاد
شــواطئ الهنـديـة محملـة ايـابـا بـالـشلب وذهـابـا بـالـرز، او في
الخـدمـات والمهـن اليـدويــة الكـثيـرة الـتي ولـدت بفـضل تلك
الحــركــة الاقتـصــاديــة ومـنهــا الحمــالــة والـكيــالــة والمـطــاعم
والمقــاهـي والخـيــاطــة..والخ. كـمــا ظهــرت بمــوازاتهــا طلائع
حـركـة ثقــافيـة وفـنيـة مـسـتفيـدة مـن التفـاعل والـبحبـوحـة
الاقـتصـاديـة الجـديـدة تلك. وفي مقـابلـة صحفيـة نشـرت في
عــام 2004 يــذكــر الحــاج علـي ابــو الخـيــر وهــو مـتــابع جـيــد
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مخـزنـا من مخـازن التمـوين الـكبيـرة وتسـاعـدهـا علـى ذلك
سهـولة المـواصلات النـهريـة والبـرية. وقـد ادى ذلك النـشاط
الاقـتـصــادي الــى جعل المــديـنــة مــركــزا يــسـتقـطـب الايــدي
ــــة مــن الانحــــاء المجــــاورة ويــــزخـــــر بقــــوافـل الابل العـــــامل
التجـاريـة. وكـان البـدو يفـدون عليهـا علـى الـدوام حتـى قبل
سنــوات قليلـة وهنـاك عـدد كـبيــر من سكـان طـويــريج هم في
الاصل من ابنـاء القبـائل الـرحل، فيمـا يعتقـد ان كثيـرا من
الــزوار الفقــراء القــادمـين مـن دول اخــرى لــزيــارة العـتـبــات
المقـدسة في كـربلاء خـاصة قـرروا هم ايضـا اختيـار طويـريج
موطنـا جديـدا لهم مع مـرور الوقت وهـو حال مـستمـر لحد
الآن مما يفسر وجـود جماعات سكانـية مختلفة الاصول في

المدينة. 
وتـبلغ مسـاحة الهـنديـة حالـيا اكـثر مـن 136648 دونما مـنها
32431 دونمــا خـضــراء مـن البـســاتـين المغـطــاة بــأجــود انــواع
الـنخـيل. امــا بـشــريــا فقــد كــانت الـهنــديــة دائمــا بـين اكبــر
اقـضيـة العـراق من نـاحيــة الكثـافـة الـسكـانيـة اذ يقـدر عـدد
سكانهـا حاليـا بأكـثر من 320000 نـسمة، يـسكن نحـو ثلثهم
في مــركــز المــدينــة الــذي يعــد عـصـب الحيــاة فـيهــا. وحــسب
معلــومــات تخـمـيـنـيــة للامم المـتحــدة في 2003 فــان مجـمل
سكــان قـضــاء الهـنــديــة هــو 304035 فـيـمــا اشــارت سجلات
انتـخابات 2005 الى وجود 61966 نـاخب مسجل على اساس
بيــانــات وزارة الـتجــارة الــى جــانب عــدة آلاف مـن المهجــرين
العـائــدين او الـراغـبين بــالعـودة الـى ديــارهم لا سـيمــا ممن
هــاجــر مـنهـم الــى ايــران وســوريــا والــدول الاوروبـيــة حـيـث
وجـــدت علـــى الـــدوام ولحـــد الآن تجــمعـــات كـبـيـــرة لأبـنـــاء
الـهنــديــة بيـنهـم شخـصيــات ثقــافيــة او علـميــة او سيــاسيــة

متميزة ومرموقة.
وقـضــاء الهـنــديــة هــو احــد اهـم الاقـضـيــة القــديمــة علــى
الخــارطــة الاداريــة العــراقيــة لاسـيمــا قبـل ان يتـم تقــسيـمه
عــشــوائـيــا بـين محــافـظـتـي بــابل وكــربلاء مـن قـبل الـنـظــام
الـبعثي بقـرار مجلس قـيادة الـثورة في 1969/6/26 وبمـوجب
تــطـبــيق قــانــون المحــافــظــات في 1969/10/1 والــذي كــانـت
الهنـديـة من المـدن العـراقيــة المتضـررة جـدا بـآثـاره اذ اقـتطع
جــزء كـبيــر من اراضـيهــا مـتمـثلا بكـل من نــاحيــة ابي غــرق
الـزراعيـة الكبـيرة ونـاحيـة الكـفل الأثريـة والسيـاحيـة ليظل
ضـمن محــافظـة بــابل فـيمــا الحق مـركـز الـقضــاء ومنــاطق
صغـيـــرة اخــــرى بمحـــافــظـــة كــــربلاء ممـــا جـعل الاهـمـــال

مضاعفا ولحد الآن في الواقع.
تحولات ادارية واراء السكان

فـبعــد ان كــان القـضــاء تــابعــا اداريــا للــواء كــربلاء في مـطلع
القــرن المــاضي اصـبح تــابعــا للــواء الحلــة بـين الثـلاثيـنيــات
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